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المقـــــــدمـــة:

في البيت وفي البيت وحده يجد أفراد الأسرة ضالتهم في البحث عن الطمأنينة والاستقرار والراحة والدفء التي ربما يفتقدونها في مكان آخر، وفي حقيقة الأمر أن الأسرة هي أول وأهم المؤسسات الإنسانية التي يمكنها تحقيق ذلك والتي تقوم على أكتاف شخصين هما الرجل والمرأة، دافعهما في ذلك أمر ذاتي يجد أنه في أعماقها ومن هنا جاء تشريع الزواج فالزواج علاقة إنسانية مثل بقية العلاقات الإنسانية التي تربط إنساناً بآخر بيد أنها تختلف عن العلاقات الإنسانية الأخرى بأنها أشد حميمية من حيث الخصوصيات التي تنفرد بها حركة الحياة بين الزوجين وتختلف عنها أيضاً بأنها تثمر ولادة أجيال وهم الأولاد الذين يرتبط وجودهم ويتأثر بهذه العلاقة إيجاباً وسلباً.

سبب اختياري للموضوع: توقعت أن يكون الموضوع ذو جوانب معروفة ، ولكن مع البحث وجدت أننا بعيدين كل البعد عن معرفة هذه المعلومات .مجرد قراءة بعض العناوين الخاصة بهذا الموضوع وكم الكتب التي تتحدث عنه جعلني أقف مع نفسي وأسأل أين نحن من كل هذه الأفكار المهمة ، أنه عالم كبير مليء بالمعلومات و الأفكار  ولكن للأسف نحن لا نقرأ عنها، ونتيجة لذلك أصبح لدي شوق أكبر لأن أطلع وأعرف المزيد عن الأسرة و أهميتها ووظائفها وإن كانت هذه الوريقات لا تكفي أن اسرد كل ما سأقرأ عنه ولكن سأضع بشكل موجز أهم ما توصلت إليه.
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الموضوع:

مفهوم الأسرة :

إن الأسرة إحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي، وتشكيل شخصية الطفل، وإكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طول حياته، فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية، فإن الطفل في أغلب أحواله مقلّد لأبويه في عاداتهم وسلوكهم فهي أوضح قصداً، وأدق تنظيماً، وأكثر إحكاماً من سائر العوامل التربوية ونعرض فيما يلي لأهميتها، وبعض وظائفها، وواجباتها وعمّا أثر عن الإسلام فيها، كما نعرض لما منيت به الأسرة في هذه العصور من الانحراف وعدم القيام بمسؤولياتها. (الأسرة: في علم الاجتماع رابطة اجتماعية تتكون من زوج زوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد، وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة، جاء ذلك في علم الاجتماع ويرى البعض أن الزواج الذي لا تصحبه ذرية لا يكون أسرة. 

أهمية الأسرة:

وليس من شك أن الأسرة لها الأثر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم السلوك الفردي، وبعث الحياة، والطمأنينة في نفس الطفل، فمنها يتعلم اللغة ويكتسب بعض القيم، والاتجاهات، وقد ساهمت الأسرة بطريق مباشر في بناء الحضارة الإنسانية، وإقامة العلاقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل في تعلّم الإنسان لأصول الاجتماع، وقواعد الآداب والأخلاق، كما أنها السبب في حفظ كثير من الحِرف والصناعات التي توارثها الأبناء عن آبائهم..(1)
(1)- الواعي ، د.توفيق ، استراتيجيات الاسرة المسلمة ،دار الشروق للنشر و التوزيع بالمنصور ، الطبعة الاولى 2005-1761، ص 81.
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ومن الغريب أن الجمهورية التي نادى بها أفلاطون، والتي تمجّد الدولة، وتضعها في المنزلة الأولى قد تنكرت للأسرة، وأدت إلى الاعتقاد بأنها عقبة في سبيل الإخلاص والولاء للدولة، فليس المنزل - مع ما له من القيمة العظمى لدينا - سوى لعنة وشر في نظر أفلاطون، وإذا كان من بين أمثالنا أن بيت الرجل هو حصنه الأمين، فإن أفلاطون ينادي: اهدموا هذه الجدران القائمة فإنها لا تحتضن إلا إحساساً محدوداً بالحياة المنزلية. (آراء أفلاطون وأرسطو في فلسفة الأخلاق والسلوك..(1)


واجبات الأسرة:

إن الأسرة مسؤولة عن نشأة أطفالها نشأة سليمة متسمة بالاتزان، والبعد عن الانحراف، وعليها واجبات، ملزمة برعايتها، وهي:

- أولاً: أن تشيع في البيت الاستقرار، والودّ والطمأنينة، وإن تُبعد عنه جميع ألوان العنف والكراهية، والبغض، فإن أغلب الأطفال المنحرفين والذين تعودوا على الإجرام في كبرهم، كان ناشئاً ذلك على الأكثر من عدم الاستقرار العائلي الذي منيت به الأسرة، يقول بعض المربين: ونحن لو عدنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه فزرنا السجون، ودور البغاء ومستشفيات الأمراض العقلية، ثم دخلنا المدارس، وأحصينا الراسبين من الطلاب والمشاكسين منهم والمتطرفين في السياسة، والذاهبين بها إلى أبعد الحدود، ثم درسنا من نعرفهم من هؤلاء لوجدنا أن معظمهم حرموا من الاستقرار العائلي، ولم يجد معظمهم بيتاً هادئاً فيه أب يحدب عليهم، وأم تدرك معنى الشفقة، فلا تفرط في الدلال، ولا تفرط في القسوة، وفساد البيت أوجد هذه الحالة من الفوضى الاجتماعية، وأوجد هذا الجيل الجديد الحائر الذي لا يعرف هدفاً، ولا يعرف له مستقراً. (2)

(1)- استراتيجيات الاسرة المسلمة ،مرجع سابق ص81.
(2)- http://sez.ae/vb/showthread.php?t=30661.
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- ثانياً: أن تشرف الأسرة على تربية أطفالها، وقد نصّ علماء الاجتماع على ضرورة ذلك وأكدوا أن الأسرة مسؤولة عن عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة، وقواعدها في صورة تؤهله فيما بعد لمزيد من الاكتساب، وتمكّنه من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع. (


- ثالثاً: يرى بعض المربين أن من واجبات الآباء والأمهات تجاه أطفالهم هو تطبيق ما يلي:

1ـ ينبغي أن يتفق الأب والأم على معايير السلوك، وإن يؤيد كل منهما الآخر فيما يتخذاه من قرارات نحو أولادهما.

2ـ ينبغي أن يكون وجود الطفل مع الأب بعد عودته من عمله جزءاً من نظام حياته اليومي، فحتى صغار الأطفال يكونون في حاجة إلى الشعور بالانتماء، وهم يكسبون هذا الشعور من مساهمتهم في حياة الأسرة.

3ـ ينبغي أن يعلم الأطفال أن الأب يحتاج إلى بعض الوقت يخلو منه إلى نفسه كي يقرأ أو يستريح، أو يمارس هوايته.

4ـ تحتاج البنت إلى أب يجعلها تشعر بأنوثتها، وأنها من الخير أن تكون امرأة تتمتع بالفضيلة والعفاف والاستقامة.
5ـ يحتاج الولد إلى أب ذي رجولة وقوة على أن يكون في الوقت نفسه عطوفاً.(1)

(1)- www.lakii.com/vb/showthread.php?t= 
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وظائف الأسرة 

وللأسرة وظائف حيوية مسؤولة عن رعايتها، والقيام بها، وهذه بعضها:

1ـ إنها تنتج الأطفال، وتمدّهم بالبيئة الصالحة لتحقق حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية، وليست وظيفة الأسرة مقتصرة على إنتاج الأطفال فإن الاقتصار عليها يمحو الفوارق الطبيعية بين الإنسان والحيوان.

2ـ إنها تعدّهم للمشاركة في حياة المجتمع، والتعرف على قيمة وعاداته.

3ـ إنها تمدّهم بالوسائل التي تهيئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع.

4ـ مسؤوليتها عن توفير الاستقرار والأمن والحماية والحنو على الأطفال مدة طفولتهم فإنها أقدر الهيئات في المجتمع على القيام بذلك لأنها تتلقى الطفل في حال صغره، ولا تستطيع أية مؤسسة عامة أن تسد مسد الأسرة في هذه الشؤون. 

5ـ على الأسرة يقع قسط كبير من واجب التربية الخلقية والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة.. ففي الأمم التي تحارب مدارسها الرسمية الدين بطريق مباشر أو غير مباشر كالشيوعية، وفي الأمم التي تسير معاهدها الدراسية على نظام الحياد في شؤون الدين والأخلاق كفرنسا وغيرها يقع عبء التعليم الديني على الأسرة... فبفضل الحياة في الأسرة تتكون لدى الفرد الروح الدينية وسائر العواطف الأسرية التي تؤهله للحياة في المجتمع والبيت.(1)
 (1)- http://forum.montadayat-bh.net/showthread.php?t=9143 
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إن فترة الطفولة تحتاج إلى مزيد من العناية والإمداد بجميع الوسائل التي تؤدي إلى نموه الجسمي والنفسي، وإن من أوهى الآراء القول بأن الوظيفة الوحيدة للأسرة إمدادها للأبناء بالمال اللازم لهم، فإن هذا القول قد تجاهل العوامل النفسية المختلفة التي لابدّ منها لتكوين الفرد الإنساني كالحنان والعطف، والأمن والطمأنينة فإنها لازمة لنمو الطفل النفسي، ويجب أن تتوفر له قبل كل شيء. 

لقد أكد علماء النفس والتربية أن للأسرة أكبر الأثر في تشكيل شخصية الطفل، وتتضح أهميتها إذا ما تذكرنا المبدأ البيولوجي الذي ينص على ازدياد القابلية للتشكيل أو ازدياد المطاوعة كلما كان الكائن صغيراً. بل يمكن تعميم هذا المبدأ على القدرات السيكولوجية في المستويات المتطورة المختلفة.

إنا ما يواجهه الطفل من مؤثرات في سنّه المبكر يستند إلى الأسرة فإنها العامل الرئيسي لحياته، والمصدر الأول لخبراته، كما أنها المظهر الأصيل لاستقراره، وعلى هذا فاستقرار شخصية الطفل وارتقائه يعتمد كل الاعتماد على ما يسود للأسرة من علاقات مختلفة كماً ونوعاً... إن من اكتشافات علم التحليل أن قيم الأولاد الدينية والخلقية إنما تنمو في محيط العائلة. 

هذه بعض الوظائف المهمة التي تقوم بها الأسرة في ميادينها التربوية.(1)
(1)- http://forum.montadayat-bh.net( مرجع سابق)
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أساس بناء الأسرة:
يسعى الماديون إلى تقويض أبنية المجتمعات و خاصة المجتمع الإسلامي بمحاولة فرض نظم جديدة في تكوين الأسر على النحو ما جاء في وثيقة المؤتمر السكاني الذي انعقد في القاهرة و كان يهدف إلى إمكانية تكوين الإسرة من رجلين أو أمرأتين أو رجل و امرأة ، بدون أدني مراعاة للتقاليد الأخلاقية و القيم الدينية في بناء الأسر مما حدا بأبناء الحركة الإسلامية الغيورين إلى التنبه و التنبيه إلى خطورة ذلك ، و تم تشكيل جبهة كبيرة للتصدي لهذه المحاولة الخبيثة التي خطط لها أبناء صهيون في بروتوكولاتهم.
النكاح أساس بناء الأسرة : 

و النكاح معناه في اللغة : الضم و التداخل.

و معناه في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطء .

و هو في العقد مجاز في الوطء و علي الصحيح لقوله تعالى : 
( فانكحوهن بأذن أهلهن)النساء25.(1)
العناصر المكونة للأسرة المسلمة القدوة :

1- الزوج و الأب :
بعد أن تناولنا هذه الأمور العامة المتصلة بالأسرة المسلمة القدوة ، يجمل بنا أن نتناول العناصر المكونة للأسرة المسلمة كلاً على حده ، كالأب  أو الزوج ، و الأم أو الزوجة ،و الابن و الابنة ، كي يتعرف كل منهم واجباته الإسلامية نحو نفسه و نحو غيره.(2)
(1)- استراتيجيات الأسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص45.

(2)- استراتيجيات الأسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص 73.
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و لا يمكن أن يحقق الزوج و الأب القدوة في محيط أسرته المسلمة إلا بما يلي :

1- أن يستشعر مسؤوليته العظيمة و الثقيلة أما م الله عن رعايته للأسرة و أنه مسؤول عن كل فرد فيها.
2- عليه أن يكون قدوة حسنة لزوجته و أبناءه من حيث تمسكه بتعاليم الإسلام .
3- على الزوج أن يحسن معاملته لزوجته فهذا واجب أسلام يحثنا عليه الرسول صلى الله عليه و سلم.
2- الزوجة و الأم المسلمة القدوة :
المرأة زوجة أو أماً دعامة قوية في كيان الأسرة و عامل استقرار أساسي في البيت ، بل أن البيت هو مملكتها كما يقولون ، و على عاتقها يقع العبء الكبير في تربية الأبناء و صناعة الرجال ، و لا تتحقق الأسرة المسلمة القدوة ، إذا توافرت الصفات المطلوبة في رب الأسرة فقط دون أن تتوافر الصفات المطلوبة في الزوجة أيضاً.(1)
(1)- استراتيجيات الأسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص 74.
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و لكي تنهض الزوجة و الأم المسلمة برسالتها على أنها قدوة نوصيها بما يلي:

1- أن تؤمن في قرارة نفسها بدورها الكبير و أثرها الفعال في جو الأسرة و حياتها .
2- عليها أن تقوم بواجبها و دورها الأساسي في تربية الأولاد و رعايتهم.
3- و أن تشجع زوجها على القيام بواجباته نحو إسلامه من عمل و تضحية و جهاد.
4- عليها أن تحسن اختيار معارفها و صديقاتها من النساء الصالحات.
3- الأولاد في الأسرة المسلمة القدوة:
عندما تنشد الأسرة المسلمة القدوة فإننا نعني أيضاً أن يكون كل فرد فيها في ذاته قدوة إسلامية جيدة، و تعرضنا للأب أو الزوج ، و للأم أو الزوجة ، ثم نتعرض للابن أو الابنة فتتوجه إليها بالتوصيات التالية ليحققا القدوة :

1- أن يستشعر كل من الابن و الابنة مكانة الأب و الأم و ما يستحقانه أو يجب نحوهما من الحب و التقدير و البر و الإحسان.
2- أن يستشعر واجب الطاعة لأوامر الله و رسوله صلى الله عليه و سلم في بر الوالدين و الإحسان إليهما.
3- ليحرص الأبناء على روح الحب و المودة فيما بينهما.
4- و عليهم أن يتعودوا النظافة و النظام في ملابسهم و أجسامهم و غرفهم.
5- و عليهم أن يحسنوا اختيار الصديق  .(1)
(1)- استراتيجيات الاسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص 75.
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حكمة وجود الأسرة: 
1- ضرورة التكاثر و تنفيذ الحكمة من وجود الإنسان:
كان لابد من التوالد و التكاثر لإبقاء النسل الإنساني الذي أراد له الحق سبحانه أن يعمر الأرض ، و لن يكون ذلك إلا باجتماع الذكور و الأنوثة.و قال تعالى(و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون).

2- تحصين النفس البشرية:
و ذلك بقضاء حاجتها الجنسية على الوجه الذي شرعه الله سبحانه و تعالى و أباحه للإنسان ، و في ذلك صيانة للأخلاق و الأعراض ،و بعد عن انتهاك الحرمات ، ووقاية من البغضاء و العدوان؛ لان الله لو ترك الناس  إلى غرائزهم الحيوانية  لعمت الفوضى ، و نشأت مضار كثيرة و انتشار الإمراض.
3- السكن النفسي : 
الإسلام نظام إسلامي شرعه الله تعالى لخير المجتمع الإنساني ،و سعادة أفراده في أقامة دعائم الأسرة و جعلها سكناً و محصناً ، قال تعالى( و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)  

(1)- استراتيجيات الاسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص 50-51.
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4- الوقاية من الإمراض و الانحرافات:
لا شك أن بناء أسرة كريمة تحصين للنفس ، و حفظ المال ، و ضمان من الانحرافات و عون على المعروف ، و لا ننسي أن الدافع الجنسي من أقوي الدوافع البشرية و أعمقها أثراً في حياة الإنسان و جاءت أصالته في الكيان البشري لحكمة سامية أرادها الخالق ، و هدف تتعلق باستمرار الحياة و بقاء النوع.(1) 

(1)- استراتيجيات الاسرة المسلمة، مرجع سابق ، ص 53.
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الخاتمة:

إن السعادة العائلية تبعث الطمأنينة في نفس الطفل، وتساعده على تحمل المشاق، وصعوبات الحياة، يقول سلامة موسى: (إن السعادة العائلية للأطفال تبعث الطمأنينة، في نفوسهم بعد ذلك حتى إذا مات أبوهم بقيت هذه الطمأنينة، وقد وجد عند إجلاء الأطفال من لندن مدة الغارات في الحروب الأخيرة أن الذين سعدوا منهم بوسط عائلي حسن تحملوا الغربة أكثر مما تحمّلها الذين لم يسعدوا بمثل هذا الوسط، ذلك لأن الوسط العائلي الحسن بعث الطمأنينة في الأطفال، فواجهوا الغربة مطمئنين، ولكن الوسط العائلي القلق الذي نشأوا فيه يزداد بالغربة. 
وإذا أعطينا الطفل ـ مدة طفولته في العائلة ـ الحب والطمأنينة أعطى هو مثل ذلك.
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المصـــــادر و المراجع :
(1)- الواعي ، د.توفيق ، استراتيجيات الاسرة المسلمة ،دار الشروق للنشر و التوزيع بالمنصور ، الطبعة الاولى 2005-1761.

 (2)-  www.lakii.com/vb/showthread.php?t= 
(3) http://sez.ae/vb/showthread.php?t=30661.
(4) –http://www.ourpetclu
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